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تمهيد

تقنيّات جديدة، علاقات جديدة
همّ الأيام الحاضرة هو بناء ثقافة الإحترام والحوار والعدالة تجاه ثقافة الموت والإرهاب والعداوة. الآخر هو موضوع ومسرح الموت حيث تمارس ذئبيتي ووحشيتي وتشييء له. عالم الرقمية ألغى عالم الشخصانية، عالم التواصل الرقمي دمر حرارة وحميمية تواصل الوجدانات هذه الطاقة الرقميّة الخارقة والتي يتعلمها جيل كامل عليها ان تستخدم لتعزيز التفاهم والتضامن البشري وخاصة في خدمة من هم في عوز والضعفاء ومن كل المجتمعات.

أصبح من الممكن بواسطة الهواتف النقالة والحاسوب أن ترسل كلمات وصوراً الى أقصى زوايا العالم. وأصبحت قدرة الإتصال والتفاهم خاصة بين الشباب قدرة لامتناهية. إنها رغبة في التواصل والصداقة فأصبحت البشرية أسرة واحدة. ويمكن أن تعرف إن الله هو إله التواصل والشراكة. فنحن نشتاق للتحرر من ذاتنا لندخل بعلاقة مع الآخر ونبلّغ انسانيتنا الكمال خاصة بالحب ونلتزم ثقافة الحب والإحترام والصداقة. 

لذلك لا يجب استعمال ما يحط محور الكائن البشري والإبتعاد عن ما يغذي الحقد وعدم التسامح ويشوه جمال الجنس البشري وحميميته ويستغل الضعفاء والذين لا حول لهم ولا قوّة.

هناك مجال للتلاقي والتعرف على قيم الآخرين وتقاليدهم باحترام وصدق فالحياة بحث عن الحقيقة والخير والجمال لنجد الفرح.

فالصداقة هي إحدى أهم الثروات البشرية. الصداقة خير بشري هام خاصة اذا نمّت التضامن البشري والسلام والعدالة وحقوق الإنسان واحترام الحياة وخير الخليقة. وإنماء حس مسؤولية متبادلة لخير الجميع. وتقاسم المعارف والمعلومات. الشباب الكاثوليكي عليه أن يقدّم شهادة إيمانه في العالم الرقمي خاصة عليه تبشير هذه «القارة الرقمية» بإعلان الإنجيل للعالم المعاصر واقتسام «البشرى الحسنة» بشرى إله تجسّد وتألم ومات وقام من بين الأموات كي يخلّص البشرية.

              البروفسور الأب يوسف موّنس
أمين سرّ اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام
رســـالة 
قداسة البابا بندكتوس السادس عشر

في اليوم العالمي الثالث والأربعين لوسائل الإعلام

«تقنيّاتٌ جديدة، علاقاتٌ جديدة.

تعزيزُ ثقافةِ احترامٍ وحوارٍ وصداقة»

24 أيّار 2009

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء،

عند اقتراب اليوم العالميّ لوسائل الإعلام، يسرّني أن أتوجّه إليكم كي أعرض لكم بعضاً من تأملاتي حول الموضوع الذي اخترتُه هذه السنة: «تقنيّاتٌ جديدة، علاقاتٌ جديدة. تعزيز ثقافة احترام وحوار وصداقة». في الواقع، إن التقنيّات الرقميّة الجديدة تحدّد تبدّلاتٍ أساسيّةًً في أساليب التواصل وفي العلاقات البشريّة. تلك التبدّلات تبدو واضحةً بالأخصّ عند الشباب الذين يرتبط نموُّهم ارتباطاً وثيقاً بتقنيّات التواصل الجديدة تلك. إنهم إذاً مرتاحون في العالم الرقميّ الذي غالباً ما يبدو، بالمقابل، غريباً لنا، نحن البالغين، الذين اضطرّوا إلى تعلّم فهم وتقدير الفرص المؤاتية التي يوفّرها هذا العالم للتواصل. في رسالة هذه السنة، فكرتُ إذاً في أن أتوجّه بالأخص إلى الذين هم من عداد هذا الجيل الرقميّ: أريد أن أشاطرهم بعض الأفكار حول الطاقة الخارقة التي تمتلكها التقنيّات الجديدة عندما تُستخدم لتعزيز التفاهم والتضامن البشريّ. تلك التقنيّات هي هبةٌ حقيقية للإنسانية: فعلينا، من ثمَّ، أن نعمل كي توضع الفوائدُ التي تُتيحها في خدمة جميع الكائنات البشريّة، بالأخص من هم في عوَز والضعفاء، ومن كلّ المجتمعات.

إن سهولة منال الهواتف النقّالة والحاسوب - وما تتزوّد به من مدى بعدٍ كونيّ من تشعّب الأنترنيت الشُّعَيريّ - خلقت جملةً من القنوات يمكن، من خلالها، أن تُرسل فوريّاً كلماتٌ وصوَرٌ إلى أقصى زوايا العالم وأكثرها عزلة: إنها، في الحقيقة، لقدرةٌ لم يكن للأجيال السابقة أن تفكّر فيها. لقد فهم الشباب، بالأخصّ، ما تتمتّع به وسائل الإعلام الجديدة من قدرة عظيمة كي توفّر الترابط والتواصل والتفاهم بين الأفراد والجماعات، وهم يستخدمونها للاتصال بأصدقائهم، ولإيجاد أصدقاء جدد، ولخلق جماعاتٍ وشبكاتِ تواصل، وللبحث عن معلوماتٍ وأخبار، ولتقاسم الأفكار والآراء. إنه ينجم عن ثقافة التواصل الجديدة هذه، فوائدُ جمّةٌ: يمكن الأُسّر أن تبقى على اتصال، حتى ولو فرّقت بينها ابعادٌ هائلة، يمكن الطلابَ والباحثين أن يبلغوا بسهولة أكبر وفوراً، إلى وثائق ومصادر واكتشافات علميّة، ويمكنهم، بالتالي، أن يعملوا في مجموعات، انطلاقاً من أماكن مختلفة؛ علاوةً على ذلك، إن طبيعة وسائل الإعلام الجديدة المتشعّبة العمل تسهّل طرقاً أكثرَ فعّاليّة للاطّلاع والتواصل، تُسهم في التقدّم الاجتماعي.

مع أنّا نعجب من السرعة التي بها تطوّرت التقنيّات الجديدة نظراً لما تحظى به من ثقة وفعّالية، يجب ألاّ تفاجئنا الشعبيّة التي لها عند مستعمليها إذ إنها تلبّي رغبةً أساسيّة كامنةً في البشر تدعوهم إلى التواصل بعضهم مع بعض. هذه الرغبة في التواصل والصداقة متأصّلة في طبيعتنا ككائناتٍ بشريّة ولا يمكن أن تُفهم بطريقة ملائمة فقط تجاوباً مع المستحدَثات التقنيّة. على ضوء رسالة الكتاب المقدّس، يجب أن تُعتبر تلك الرغبة تعبيراً عن مشاركتنا في حبّ الله التواصليّ والموحّد، الذي يريد أن يجعل من البشريّة جمعاء أسرةً واحدة. عندما نشعر بضرورة التقارب من أشخاص آخرين، عندما نريد أن نحسِّن معرفتنا لهم ونعرّفهم بنا، نلبّي بذلك دعاءَ الله – الدعاءَ الملازم طبيعتنا ككائناتٍ خُلقت على صورة الله كمثاله، فالله هو إله التواصل والشراكة.

الرغبة في الترابط وغريزة التواصل البالغتا الوضوح في الثقافة المعاصرة، ليستا، في الحقيقة، سوى مظاهر حديثة لاستعداد الكائنات البشريّة الأساسيّ والدائم للتحرّر من ذواتهم والدخول في علاقة مع الآخرين. في الواقع، عندما ننفتح على الآخرين نحقّق كليّاً أعمق ما نحتاج إليه ونبلّغ إنسانيّتنا الكمال. أن نحبّ، هو حقّاً، ما لأجله خلَقنا الخالق. القضيّة، طبعاً، لا تقوم على علاقاتٍ عابرة، سطحيّة، بل إنها حبٌّ حقيقيّ، يشكل محور تعليم يسوع الأدبيّ: «أَحبِبِ الربَّ إلهك بكلِّ قلبك، وكلِّ نفسك، وكلِّ ذهنكَ، وكلّ قوّتك» و«أحبِبْ قريبك كنفسك» (را مر 12: 30-31). على هذا الضوء، فيما نفكر في معنى التقنيّات الجديدة، من المهمّ أن نعتبر ليس فقط قدرتها الراسخة على تعزيز الاتصال بين الناس، بل ايضاً نوعيّة المضامين المدعوّة إلى وضعها قيد التداول. اريد أن أشجّع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة الذين يعملون في عالمِ التواصل الرقميّ البارز، كي يلتزموا تعزيز ثقافة احترامٍ وحوارٍ وصداقة.

لذلك، إن العاملين في قطاع الإنتاج وبثّ مضامين وسائل الإعلام الجديدة، لا يمكنهم ألاّ يشعروا بأنهم ملتزمون احترام الكائن البشريّ وقيمته. وإذا كان على التقنيّات الجديدة أن تخدم خير الأفراد والمجتمع، فعلى مستخدميها أن يتحاشوا استعمال كلماتٍ وصوَرٍ تحطّ من قدر الكائن البشريّ، ومن ثمّ عليهم إقصاءُ ما يغذّي الحقدَ وعدمَ التسامح، ويشوّهُ جمالَ الجنسانيّة البشريّة وحميميّتها، ويستغلُّ الأشخاص الضعفاءَ والذين لا حولَ لهم ولا قوّة.

لقد شقّت التقنيّات الجديدة أيضاً الطريق إلى الحوار بين أشخاص من بلدان وثقافات وأديانٍ مختلفة. إن الساحة الرقميّة الجديدة، ما يُسمّى عالم التوجيه والتحكّم (cyberespace)، يسمح بالتلاقي وبالتعرّف على قيَم الآخرين وتقاليدهم. إلاّ أنَّ تلك اللقاءات، كي تكون مخصبة، تتطلّب أساليبَ تعبير شريفة وقويمة، وكذلك إصغاءً متيقّظاً ومحترماً. على الحوار أن يتأصّل في نشدان للحقيقة صادق ومتبادل، كي يعزّز التطوّر في التفاهم والتسامح. الحياة ليست سلسلةً بسيطةً من الأحداث والاختبارات: إنها بالأحرى بحثٌ عن الحقيقة والخير والجمال. فمن أجل هذا الهدف بالضبط نقوم باختياراتنا، ونمارس حرّيتنا، وفيها، أي في الحقيقة والخير والجمال، نجد السعادة والفرح. ومن ثمّ، يجب ألاّ نقع فريسة خداع أولئك الذين يبحثون بكل بساطة عن مستهلكين في سوق الإمكانات غير المتميّزة حيث الاختيارُ بحدّ ذاته يصبح الخير، والجِدَّة تدّعي أنها الجمال، والخبرة الشخصيّة تنوب عن الحقيقة.

إن مفهوم الصداقة إنتفع، في السنوات الأخيرة، من الإنعاش المتجدّد في قاموس مفردات الشبكات الاجتماعيّة الرقميّة. هذا المفهوم هو أحد أنبل فتوحات الثقافة البشريّة. في صداقاتنا ومن خلالها ننمو ونتطوّر بصفتنا كائناتٍ بشريّة. ولهذا بالضبط اعتُبرت الصداقةُ الحقيقيّة، منذ القِدَم، كإحدى أعظم الثروات التي يمكن أن يتمتّع بها الكائن البشريّ. لذلك يجب التنبّه فلا يُمتهنُ مفهومُ الصداقة واختبارُها. إنه لمن المؤسف أن رغبتنا في توطيد وتطوير صداقاتٍ، عبر التواصل (on-line)، تتمُّ على حساب جهوزيّتنا نحو الأسرة، ونحو الجيران وأولئك الذين نلقاهم في حياتنا اليوميّة، في مكان عملنا، في المدرسة، في أثناء أوقات فراغنا. في الواقع، عندما يتملّكنا هاجسُ رغبة الترابط الافتراضيّ، ينجم عن ذلك انفرادُ الإنسان وانقطاعُه هكذا عن التفاعل الاجتماعي الحقيقيّ. فيؤول به الأمر أيضاً إلى تعكير أسباب الراحة والصمت والتفكير الضروريّة لتطوّر إنسانيّ سليم.
الصداقة خيرٌ بشريٌ هامّ، لكنّها تُعدَم قيمتَها إذا ما اعتُبرت هدفاً بحدّ ذاتها. على الأصدقاء أن يتساندوا ويشجّع بعضُهم بعضاً بتطوير مواهبهم ومهاراتهم، بوضعها في خدمة الجماعة البشريّة. في هذا الإطار، إنها لنعمة أن نشهد ظهور شبكات رقميّة جديدة تسعى في سبيل تعزيز التضامنِ البشريّ، والسلامِ والعدالة وحقوقِ الإنسان واحترامِ الحياة وخير الخَليقة. إنه بإمكان تلك الشبكات أن تيسّر أشكال تعاونٍ بين شعوب إطارات جغرافيّة وثقافيّة مختلفة، بأن تسمح لهم بتعميق البشريّة المشتركة وحسِّ المسؤوليّة المتبادلة لخير الجميع. إلاّ أنه من الضروريّ السهرُ فيكونَ هذا العالم الرقميّ، المنتظمةُ فيه تلك الشبكات، عالماً في متناول الجميع حقّاً. إن مستقبلَ البشريّة يمكنُ أن يتعرّض لإجحافٍ خطير، إذا لم تكن وسائلُ التواصل الجديدة التي تسمح بتقاسم المعارف والمعلومات بطريقة أسرع وأنجع، في متناول أولئك المهمَّشين اقتصاديّاً واجتماعيّاً، أو إذا لم تُسهم إلاّ في توسيع الهوّة التي تفصل الفقراء عن الشبكات الجديدة التي تتطوَّر لخدمة الإعلام والاستشراك البشريّ.

أودّ أن أختم هذه الرسالة متوجّهاً، بالأخصّ، إلى الشباب الكاثوليكيّ كي أحثَّهم فيقدّموا شهادة إيمانهم في العالم الرقميّ. ايها الشباب الأعزاء، تعهّدوا بأن تبثّوا القيَم التي ترتكز عليها حياتكم، في ثقافة هذا المدى الجديد للتواصل والإعلام! في فجر الكنيسة، نشر الرسلُ وتلاميذُهم بشرى يسوع الحسنة في العالم اليونانيّ – الرومانيّ: ولمّا كان التبشيرُ بالإنجيل، في ذلك الوقت، يتطلّب، كي يكون مثمراً، فهماً متيقظاً لثقافة الشعوب الوثنيّة وعاداتهم، ليؤثّروا في أذهانهم وقلوبهم، كذلك اليوم، يفترض إعلانُ المسيح في عالم التقنيّات الجديدة معرفةً متعمّقة لاستخدام متناسق ومناسب. إليكم، أيها الشباب، الموجودون تلقائيّاً تقريباً على تناغم مع وسائل التواصل الجديدة تلك، أنيطت، بالأخص، مهمّة تبشير هذه «القارّة الرقميّة». إعرفوا أن تضطلعوا بحماسٍ بمهمّة إعلان الإنجيل لمعاصريكم! إنكم تعرفون مخاوفهم وآمالهم، حماسهم وإحباطهم: إن أثمن هديّة يمكن أن تقدّموها لهم هي أن تتقاسموا وإيّاهم «البشرى الحسنة»، بشرى إله تجسّد وتألم ومات وقام من بين الأموات كي يخلّص البشريّة. إن قلب الإنسان يتوق إلى عالم تسوده المحبّة، وفيه تتقاسم المواهب، وتُبنى الوحدة، وحيث الحريّة تجد معناها في الحقيقة، وحيث هويّة كل فرد تتحقق في شراكة محترمة. عن هذه المنتظرات، يمكن الإيمان أن يقدّم جواباً: فكونوا أنتم رسُله!

البابا قريبٌ منكم بصلاته وبركته. 

عن الفاتيكان،  كانون الثاني ‏2009 
بندكتوس السادس عشر

تعليق
يحمل عنوان رسالة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، لليوم العالمي الثالث والأربعين لوسائل الإعلام أبعاداً دينيّة وثقافيّة واجتماعيّة تهم الشباب، بنوع خاص الذين يتعاطون بشكل يومي مع التقنيات الحديثة، فهو يتوّجه إلى الشباب الكاثوليكي جيل التقنيات الحديثة ويحضهم لأن يدخلوا في ثقافة هذا المجال التواصلي والمعلوماتي القيّم ولأن يشهدوا لإيمانهم من خلال العالم الرقمي  Digital.

ويعتبر قداسته، أن التقنيات الحديثة تحدث تغييرات جذرية في اساليب التواصل الإعلامي، وفي العلاقات الإنسانية، فهي هبة، حقيقيّة للإنسانية، هذا يعني أنه من الواجب النظر إليها من زاويةِ ايجابية، واستخدامها في سبيل التواصل والعلاقات الطيبة، هذه العلاقات التي تدخل في صلب طبيعتنا الإنسانية: فالتواصل والاتحاد يعني المشاركة في حبّ الله الجامع والمتواصل، فالله هو إله التواصل والإتحاد، وهذا ما يفسّر سرّ التجسّد والتدبير الخلاصي.

إن قداسته يحّث الشباب على الإنفتاح والتواصل، لأن في الأنفتاح على الآخرين، يتمّم الفرد بشكل كلّي أقصى حاجاته ويحقّق كمال إنسانيتة، فكمال الإنسانية يرتكز على الحب. هذا الحبّ الذي من أجله خلقنا الله.

إن هذه النظرة الإيجابية لعالم التقنيات الحديثةيستكملها قداسته بتشجيع كل العاملين في عالم التواصل الرقمي وبنوع خاص أصحاب الإرادة الطيّبة، لكي يلتزموا بنشر ثقافة الاحترام والحوار والصداقة، وبالتالي فإن هذا الأمر يفترض بهم أن يتجّنبوا استعمال الكلمات والصور التي تحط من قيمة الإنسان وأن يستبعدوا كل ما يغذي الحقد والتعصب ويشّوه جمال وعمق صفة الجنس عند الإنسان.

من جهة آخرى يشير قداسته إلى أهمية التقنيات الحديثة من حيث أنها تفتح الآفاق نحو حوارٍ بين أشخاص من مختلف البلدان والثقافات والأديان، وأن الفضاء السيباري يفسح المجال للتلاقي مع الآخرين كما وللتعرف على قيمهم ومعتقداتهم، وهذا ما يحفّز الشعوب إلى عملية حوارِ يتجذّر في البحث الصادق والمتبادل عن الحقيقة التي تحمل في كيانها كل ما هو حسن وجميل وتدخل في صميم الحياة البشرية، إن هذا الأمر من شأنه أيضاً أن يعزّز مفهوم الصداقة الذي هو أنبل فتوحات الثقافة الإنسانية.

وهكذا تضحي هذه التقنيات الجديدة وسيلةٍ لعلاقات جديدة تعزّز ثقافة الاحترام والحوار والصداقة بين الشعوب.

الخوري عبده أبو كسم

مدير المركز الكاثوليكي للإعلام
صلاة  ليتورجيّة
في مناسبة
اليوم العالميّ الثالث والأربعين لوسائل الإعلام
«تقنيّاتٌ جديدة، علاقاتٌ جديدة. 

تعزيزُ ثقافةِ احترامٍ وحوارٍ وصداقة»

24 أيّار 2009
  
خدمة اليوم 
1- صلاة البدء
أهّلْنا أيّها الربّ الإله، أن نستعدَّ للاحتفال بيوم الإعلام الثالث والأربعين هذا بقلوب طاهرة ونوايا صادقة، متّكلين على رحمتك الإلهيّة ونعَمِك السَماويّة، لنتأمّلَ بوسائل الإعلام، على أنّها تقنيّات جديدة في خدمة علاقات جديدة، وتعزيز ثقافة الاحترام والحوار والصداقة. ونُتمَّ ما علّمناه ربُّنا يسوع بقوله: "تعرفون الحقَّ، والحقُّ يحرّركم"، ونمجّدَك مع ابنِك الوحيد وروحَك الحيّ القدّوس، الآنَ وإلى الأبد.
2- صلاة الغفران

فروميون


لنرفعنَّ التسبيحَ والمجدَ والإكرام إلى أبينا الله الآب الحقّ الَّذي أرسلَ ابنَه الوحيدَ حاملاً إلينا بشرى الخلاص والحقيقة، فعلَّمَ وغفرَ الخطايا وشفى المرضى ليشاركَنا في حياتِنا الإنسانيّة ويدعُوَنا إلى مشاركتِه في حياتِه الإلهيّة، وإلى الروحِ القدس الَّذي يمنحُنا مواهبَه ويجعلُنا شهودًا حقيقيّين للإنجيل، أمناءَ لدعوةِ المسيحِ لتحقيقِ الملكوت، الصالحِ الَّذي له المجدُ والإكرام في هذا الوقت وكلّ أيّام حياتنا إلى الأبد.

سدرو


أيّها المسيحُ إلهُنا، يا مَن بتجسُّدك من الروحِ القدسِ ومن مريمَ العذراء، شِئتَ أن تسكنَ بيننا فاتَّخذت صورة الإنسان، ودَعوتَنا إلى أن نلتزمَ الحقيقة، ونعيشَها في حياتنا اليوميّة، لنتحرَّرَ ونرتفعَ نحو الآبِ السماويّ، متَّحدين بالثالوثِ الأقدس، وعاملين على تحقيقِ الكمالِ في ذواتنا، وصائرينَ قدّيسينَ على مثالِ الآبِ القدّوس.


نشكرُك، يا ربَّنا يسوعَ المسيح، لأنّك علَّمتنا وأنرتَنا وأَفهمتَنا بأنَّ كلَّ رغبةٍ في التواصلِ والصداقة، متأصّلةٍ في طبيعتنا ككائناتٍ بشريّة، هي تعبيرٌ عن مشاركتِنا في حبِّ الله التواصليّ والموحِّد، الّذي يريدُ أن يجعلَ من البشريّةِ جمعاءَ أسرةً واحدة، لأنَّ اللهَ هو إلهُ التواصلِ والشراكةِ والمحبّة. وعليه، يجبُ أن ننفتحَ على الآخرين ونُحقّق أعمقَ ما نحتاجُ إليه، بلوغَ إنسانيّتِنا بالكامل، ونحبَّ كلّيًّا، لأنّه لأجلِ هذا خُلِقنا.


أعطِنا، أيّها الربُّ يسوع، على عطرِ هذا البخور، أن نلتزمَ احترامَ الكائنِ البشَريّ وقيمتَه، وأن نسلُكَ الطريقَ إلى الحوارِ بين الأشخاص، ونعملَ على إخصابِ اللقاءاتِ بأساليبَ تعبيرٍ شريفةٍ وقويمة، ونُصغيَ بتيقّظٍ واحترام لنرقى إلى الصداقة الّتي هي أحدُ أنبلِ فتوحاتِ الثقافةِ البشريّة، وهي خيرٌ بشريٌّ هامّ، لأنَّ بها يتساندُ الناسُ ويُشجّعُ بعضُهم بعضًا بتطويرِ مواهبِهم ومهاراتِهم.


أعطِنا،ربّي، أن نتعهّدَ بثَّ القيمِ الّتي ترتكز عليها حياتُنا في ثقافةِ هذا المدى الجديدِ للتواصلِ والإعلام، وأَن نلتزمَ مهمَّة تبشيرِ هذه "القارّةِ الرقميّةِ" الجديدة، بحماسٍ وشجاعة، فنتقاسمَ والعالم "البشرى الحسنة"، إنجيلَ الحياة، ونكونَ رسُلَكَ في هذا العالم نَهدي الشعوبَ إليك، ونمجّدَك مع الآبِ الحقّ وروحِك القدّوسَ، إلى الأبد.

3- صلاة العطر


تقبّل، يا أبانا السماويّ، مصدرَ الأنوار وكلِّ حقيقة، بخورَنا وصلاتَنا، وقدِّرنا على أن نفهمَ ما تتمتّعُ به وسائلُ الإعلامِ الجديدةِ من قدرةٍ عظيمةٍ لكي توفِّر الترابطَ والتواصلَ والتفاهمَ بين الأفراد والجماعات، ونحنُ نستخدمُها للإتّصالِ بالأصدقاء، ولإيجاد أصدقاءٍ جدد، ولخلقِ جماعاتٍ وشبكاتِ تواصل، وللبحثِ عن معلوماتٍ وأخبار، ولتقاسمِ الأفكارِ والآراء. إِجعلنا نحترمُ كرامةَ الإنسانِ وحرّيّته، ونسعى إلى بناءِ حوارٍ صادق، ونعزِّزَ الصداقةَ ليسودَ الحُبُّ والسلامُ والفرح. فنمجّدَك مع ابنِك الوحيدِ وروحِك الحيّ القدّوس الآنَ وإلى الأبد.

طلبــات

قارئ: لِنُصلِّ، في هذا اليومِ المباركِ الّذي نحتفلُ فيه بالصلاة على نيّةِ العاملين في وسائلِ الإعلام، من أجلِ قداسة الحبرِ الأعظم البابا بندكتوس السادس عشر، ومن أجلِ بطريركِنا الأنطاكيّ مار نصر الله بطرس صفير وجميعِ البطاركةِ والأساقفة، لكي يمنَحَهم الربُّ شجاعةَ قولِ الحقِّ في وجهِ الظلمِ والشرِّ، ويحقّقوا ملكوتَ الله وحضارةَ الإنجيل. نسألك يا ربّ.

الجماعة: يا ربّ ارحم.

قارئ: من أجلِ جميعِ المسؤولين كي يعملوا لتبقى وسائلُ الإعلامِ في خدمةِ الإنسانِ والخيرِ العامّ، ويشجّعوا على تنشئةِ الإنسانِ الأخلاقيّة في سبيلِ نموِّ الإنسانِ الداخليّ. نسألك يا ربّ.

الجماعة: يا ربّ ارحم.

قارئ: من أجلِ جميعِ المؤمنين لكي يُساهموا في نشرِ ثقافةِ الحياةِ والحقيقة، ويلتزموا احترامَ الكائنِ البشريّ وقيمتَه، ويعملوا على تعبيدِ الطريق إلى الحوارِ بين الأشخاصِ والجماعاتِ بأساليبَ شريفةٍ وقويمة، ويجتهدوا في بناءِ مجتمعِ الصداقةِ والقيَمِ الإنسانيّة. نسألك يا ربّ.

الجماعة: يا ربّ ارحم.

قارئ: من أجلِ جميع العاملين في وسائلِ الإعلام لكي يبقوا توَّاقينَ إلى الحقيقةِ، ويبحثوا عنها دائمًا في كلِّ نتاجِهم المكتوبِ والمرئيّ والمسموع، لأنَّ ربَّنا يسوع هو الحقُّ والطريقُ والحياة، وهو نبعُ السلامِ والفرحِ والمحبّة. نسألك يا ربّ.

الجماعة: يا ربّ ارحم.

قارئ: من أجلِ أن نبقى جميعُنا أُمناءَ لدعوةِ المسيحِ لنا، ونكونَ شهودًا حقيقيّين لبشارتِه، ونحملَ رسالتَه إلى العالمِ كلِّه، رسالةَ حياةٍ وسلامٍ وحقيقةٍ وحرّيّةٍ وكرامة. نسألك يا ربّ.

الجماعة: يا ربّ ارحم.

مقتطفات من الكتاب المقدّس
قراءات من العهد الجديد
الوَيلُ لكُم يا مُعَلِّمي الشَّريعةِ والفَرّيسيُّونَ المُراؤونَ! تُعطُونَ العُشْرَ مِنَ النَعْنعِ والصَعتَرِ والكَمّونِ، ولكنَّـكُم تُهمِلونَ أهمَّ ما في الشَّريعةِ: العَدلَ والرَّحمةَ والصِّدقَ، وهذا ما كانَ يَجبُ علَيكُم أنْ تَعمَلوا بِه مِنْ دونِ أن تُهمِلوا ذاكَ. 

بشارة متى 23: 23
وظهَرَ آخِرَ مرَّةٍ لِتلاميذِهِ الأحَدَ عشَرَ، وهُم يتَناولونَ الطَّعامَ، فلامَهُم على قِلَّةِ إيمانِهِم وقَساوَةِ قُلوبِهِم، لأنَّهُم ما صَدَّقوا الذينَ شاهَدوهُ بَعدَما قامَ. وقالَ لهُم: «ا‏ذهَبوا إلى العالَمِ كُلِّهِ،وأعلِنوا البِشارةَ إلى النـاسِ أجمعينَ. كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ ويتَعَمَّدُ يَخلُصُ، ومَنْ لا يُؤمِنُ يَهلِكُ.
بشارة مرقس 16: 14 - 16
لا تَخَفْ، أيُّها القَطيعُ الصَّغيرُ! فأبوكُمُ السَّماويُّ شاءَ أنْ يُنعِمَ علَيكُم بالمَلكوتِ. بِـيعوا ما تَملِكونَ وتَصَدَّقوا بِثَمَنِهِ على الفُقَراءِ، وا‏قتَنُوا أموالا لا تَبلى، وكَنزًا في السَّماواتِ لا يَنفَدُ، حَيثُ لا لِصٌّ يَدنو، ولا سُوسّ يُفسِدُ. فحَيثُ يكونُ كنزُكُم، يكونُ قلبُكُم. 

بشارة لوقا 12: 23 - 34
الحقَّ الحقَّ أقولُ لكَ: نَحنُ نتكَلَّمُ بِما نَعرِفُ، ونَشهَدُ بِما رأينا ولكنَّكُم لا تَقبَلونَ شَهادَتَنا. فإذا كُنتُم لا تُصدِّقونَ ما أُخبِرُكُم عَن أمورِ الدُّنيا، فكيفَ تُصدِّقونَ إذا أخبَرتُكُم عَنْ أمورِ السَّماءِ؟ ما صَعِدَ أحَدٌ إلى السَّماءِ إلاَّ ا‏بنُ الإنسانِ الذي نزَلَ مِنَ السَّماءِ. وكما رفَعَ موسى الحَـيَّةَ في البرِّيَّةِ، فكذلِكَ يَجبُ أنْ يُرفَعَ ا‏بنُ الإنسانِ. لينالَ كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ بِه الحياةَ الأبدِيَّةَ. هكذا أحبَّ اللهُ العالَمَ حتى وهَبَ ا‏بنَهُ الأوحَدَ، فَلا يَهلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ بِه، بل تكونُ لَهُ الحياةُ الأبدِيَّةُ. واللهُ أرسَلَ ا‏بنَهُ إلى العالَمِ لا ليدينَ العالَمَ، بل ليُخلِّصَ بِه العالَمَ. 
بشارة يوحنا 3: 11 - 17

وكيفَ تُصدِّقونَ وما أنتُم مِنْ خِرافي. خِرافي تَسمَعُ صوتي، وأنا أعرِفُها، وهيَ تَتبَعُني. أُعطيها الحياةَ الأبدِيَّةَ، فلا تَهلِكُ أبدًا ولا يَخطَفُها أحدٌ مِنِّي. الآبُ الذي وهَبَها لي هوَ أعظَمُ مِنْ كُلِّ موجودٍ، وما مِنْ أحدٍ يَقدِرُ أن يَخطَفَ مِنْ يدِ الآبِ شَيئًا، أنا والآبُ واحِدٌ». 
وجاءَ اليَهودُ بِحجارَةٍ ليَرجُموه. فقالَ لهُم يسوعُ: «أرَيتُكُم كثيرًا مِنَ الأعمالِ الصالِحَةِ مِنْ عِندِ الآبِ، فلأيِّ عمَل مِنها تَرجُموني؟»
بشارة يوحنا 10: 26 – 32

أنا رَجُلّ حُرٌّ عِندَ النـاسِ، ولكِنِّي جَعَلْتُ مِنْ نَفسي عَبدًا لِجميعِ النـاسِ حتى أربَحَ أكثرَهُم. فَصِرتُ لليَهودِ يَهودِيّا لأربَحَ اليَهودَ، وصِرتُ لأهلِ الشَّريعةِ مِنْ أهلِ الشَّريعةِ -وإنْ كُنتُ لا أخضَعُ للشَّريعةِ- لأربَحَ أهلَ الشَّريعةِ، وصِرتُ للذينَ بِلا شريعةٍ كالذي بِلا شريعةٍ لأربَحَ الذينَ هُمْ بِلا شريعةٍ، معَ أنَّ لي شَريعةً مِنَ اللهِ بِخُضوعي لِشريعةِ المَسيحِ، وصِرْتُ لِلضُّعفاءِ ضَعيفًا لأربَحَ الضُّعَفاءَ، وصِرتُ لِلنـاسِ كُلِّهم كُلَّ شيءٍ لأُخلِّصَ بَعضَهُم بِكُلِّ وسيلَةٍ. أعمَلُ هَذا كُلَّهُ في سَبـيلِ البِشارَةِ لأشارِكَ في خَيراتِها. أما تَعرِفونَ أنَّ المُتَسابِقينَ في الجَريِ يَشتَرِكونَ كُلُّهُم في السِّباقِ، ولا يَفوزُ بِه إلاَّ واحدٌ مِنهُم. فا‏جرُوا أنتُم مِثلَهُ حتى تَفوزوا. وكُلُّ مُسابِق يُمارِسُ ضَبطَ النَّفسِ في كُلِّ شيءٍ مِنْ أجلِ إكليل يَفنى، وأمَّا نَحنُ، فمِنْ أجْلِ إكليل لا يَفنى. فأنا لا أَجري كمَنْ لا يَعرِفُ الهَدَفَ، ولا أُلاكِمُ كمَنْ يَضرِبُ الهواءَ، بَلْ أقسو على جَسَدي وأستَعبِدُهُ لِئَلاَّ أكونَ، بَعدَما بَشَّرتُ غَيري، مِنَ الخاسِرينَ. 

رسالة القديس بولس الرسول الأولى الى كنيسة كورنثوس  9: 22 - 27

لذلِكَ ا‏متَنِعوا عَنِ الكَذِبِ، وليَــتكَلَّمْ كُلُّ واحدٍ مِنكُم كلامَ الصِّدقِ معَ قَريبِهِ لأنَّنا كُلَّنا أعضاءٌ، بَعضُنا لِبَعض. وإذا غضِبتُم لا تُخطِئوا ولا تَغرِبِ الشَّمسُ على غَضَبِكُم. لا تُعطوا إبليسَ مكانًا.. مَنْ كانَ يَسرُقُ فلْيَمتَنِـعْ عَنِ السَّرِقَةِ، بَلْ علَيهِ أنْ يَتعَبَ ويَعمَلَ الخَيرَ بـيَديهِ لِـيكونَ قادِرًا على مُساعَدَةِ المُحتاجينَ. لا تَخرُجْ كَلِمَةُ شرٍّ مِنْ أفواهِكُم، بَلْ كُلُّ كَلِمَةٍ صالِحَةٍ لِلبُنيانِ عِندَ الحاجَةِ وتُفيدُ السَّامعينَ. لا تُحزنوا رُوحَ اللهِ القُدُّوسَ الذي بِه خُتِمتُم ليَومِ الفِداءِ. تخَلَّصوا مِنْ كُلِّ حِقدٍ ونَقمَةٍ وغَضَبٍ وصِياحٍ وشَتيمَةٍ وما إلى ذلِكَ مِنَ الشُّرورِ، وليَكُنْ بَعضُكُم لِبَعض مُلاطِفًا رَحيمًا غافِرًا كما غَفَرَ اللهُ لكُم في المَسيحِ.
رسالة القديس بولس الرسول الى كنيسة افسس 4: 25 - 32

لكنِّي أخافُ أنْ تَزوغَ بَصائِرُكُم عَنِ الصِّدقِ والوَلاءِ الخالِصِ للمَسيحِ، مِثلَ حَوّاءَ التي أغوَتْها الحَـيَّةُ بِحيلَتِها. فلَو جاءَكُم أحَدٌ يُــبَــشِّركُم بِـيَسوعَ آخرَ غَيرِ الذي بَشَّرناكُم بِه، أو يَعرُضُ علَيكُم رُوحًا غَيرَ الذي نِلتُموهُ، وبِشارَةً غَيرَ التي تَلقَّيتُموها. لكُنتُم ا‏حتَملتُموهُ أحسنَ احتِمال.. ولا أظُنُّ أنِّي أقَلُّ شأْنًا مِنْ أُولئِكَ «الرُّسُلِ العِظامِ!» فإنْ أعوَزَتني الفَصاحَةُ، فلا تُعوِزُني المَعرِفَةُ. وهذا ما أظهَرناهُ لكُم جميعًا في كُلِّ شيءٍ. 
رسالة القديس بولس الرسول الثانية الى كنيسة كورنثوس 11: 3 - 6

كلَّمَ اللهُ آباءَنا مِنْ قَديمِ الزَّمانِ بِلِسانِ الأنبـياءِ مَرّاتٍ كَثيرةً وبِمُختَلفِ الوَسائِلِ، ولكنَّهُ في هذِهِ الأيّامِ الأخيرَةِ كَلَّمَنا با‏بنِهِ الذي جَعَلَهُ وارِثًا لِكُلِّ شيءٍ وبِه خلَقَ العالَمَ. هُوَ بَهاءُ مَجدِ اللهِ وصُورَةُ جَوهَرِهِ، يَحفَظُ الكَونَ بِقُوَّةِ كلِمَتِهِ. ولمَّا طَهَّرَنا مِنْ خَطايانا جَلَسَ عَنْ يَمينِ إلهِ المَجدِ في العُلى. 

الرسالة الى العبرانيين 1: 1 – 3

قراءات من المزامير

السَّماواتُ تَنطِقُ بِمَجدِ اللهِ والفَلَكُ يُخبِرُ بِــعَمَلِ يَدَيهِ.. 
فَيُعلِنُهُ النَّهارُ لِلنَّهارِ واللَّيلُ يُخبِرُ بِهِ اللَّيلَ
بِــغيرِ قولٍ ولا كلامٍ، ولا صوتٍ يسمَعُهُ أحدٌ. 
في الأرضِ كُلِّها بانَ مُقامُها‌، وفي أقاصي الدُّنيا زَمانُها. 
شريعةُ الرّبِّ كاملةٌ تُنعِشُ النَّفْسَ، وفَرائضُهُ حَقٌّ تجعَلُ الغبـيَّ حكيما. 
أمرُ الرّبِّ مُستَقيمٌ يُفرِّحُ القلبَ، ووصيَّتُهُ صالِحةٌ تُنيرُ العيونَ. 
كلامُ الرّبِّ طاهرٌ ثابِتٌ إلى الأبدِ، وأحكامُهُ حَقُّ وصِدْقٌ وَحدَها،
أشهَى مِنَ الذَّهبِ والإبريزِ الكثيرِ، وأحلى مِنَ العسَلِ وقطْرِ الشِّهادِ. 
وأنا عبدُكَ أستَنيرُ بِها، ولي في حِفْظِها ثوابٌ عظيمٌ. 
مزمور 19: 2 – 5أ، 8 – 12
كلِمَتُكَ نَقيَّةٌ جِدًّا أُحِبُّها أنا عبدُكَ 
صغيرٌ أنا وحقيرٌ، لكنِّي لا أنسَى أوامِرَكَ 
عَدالَتُكَ عَدلٌ إلى الأبدِ، وأحكامُ شَريعتِكَ حَقٌّ. 
مزمور 119: 140 - 142

«فلمَّا رَأى الشَّعبُ ما عَمِلَ سمعانُ وما كَسِبَ لِشعبِهِ مِنَ المَجدِ أقاموهُ قائِدًا لهُم ورئيسَ كَهنَةٍ اَعتِرافًا مِنهُم لَه بِهذِهِ الإنجازاتِ وبِعَدلِهِ ووفائِهِ لِشعبِهِ ورَغبَتِهِ في تَعزيزِهِ بِمُختَلفِ الوَسائِلِ.
المكابيين الاولى 14: 35
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BENOÎT XVI
POUR LA 43ème JOURNÉE MONDIALE
DES COMMUNICATIONS SOCIALES

"Nouvelles technologies, nouvelles relations. 
Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amitié."
le 24 mai 2009 

Chers frères et sœurs,
à l’approche de la Journée Mondiale des Communications Sociales, c'est avec joie que je m’adresse à vous pour vous exposer quelques-unes de mes réflexions sur le thème choisi cette année : Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d'amitié. En effet, les nouvelles technologies digitales déterminent des changements fondamentaux dans les modèles de communication et dans les rapports humains. Ces changements sont particulièrement évidents chez les jeunes dont la croissance est étroitement liée à ces nouvelles techniques de communication. Ils sont donc à leur aise dans un monde digital qui, par contre, semble souvent étranger à ceux d’entre nous, adultes, qui ont dû apprendre à comprendre et à apprécier les opportunités que ce monde offre à la communication. Dans le message de cette année, j’ai donc pensé m’adresser en particulier à ceux qui font partie de cette génération digitale : je voudrais partager avec eux quelques idées sur l’extraordinaire potentiel que détiennent les nouvelles technologies quand elles sont utilisées pour favoriser la compréhension et la solidarité humaine. Ces technologies sont un véritable don pour l'humanité : par conséquent, nous devons faire en sorte que les avantages qu'elles offrent soient mis au service de tous les êtres humains, surtout de ceux qui sont dans le besoin et sont vulnérables, et de toutes les communautés.

L'accessibilité des téléphones portables et des ordinateurs, unie à la portée globale et à la capillarité d'internet, a créé une multiplicité de canaux à travers lesquels il est possible d’envoyer, de manière instantanée, des mots et des images aux angles les plus éloignés et les plus isolés du monde : c’est bien sûr une possibilité qui, pour les générations précédentes, était impensable. Les jeunes, en particulier, ont compris l’énorme capacité des nouveaux médias de favoriser la connexion, la communication et la compréhension entre les individus et les communautés, et ils les utilisent pour communiquer avec leurs propres amis, pour en rencontrer de nouveaux, pour créer des communautés et des réseaux, pour chercher des informations et des nouvelles, pour partager leurs idées et leurs opinions. De nombreux avantages dérivent de cette nouvelle culture de la communication : les familles peuvent rester en contact, même si elles sont séparées par d'énormes distances, les étudiants et les chercheurs peuvent accéder plus facilement et immédiatement aux documents, aux sources et aux découvertes scientifiques et ils peuvent, par conséquent, travailler en équipe à partir de différents lieux ; en outre, la nature interactive des nouveaux médias facilite des formes plus dynamiques d'instruction et de communication, qui contribuent au progrès social. 

Bien que soit un motif d’étonnement la vitesse avec laquelle les nouvelles technologies se sont développées eu égard à leur fiabilité et à leur efficacité, leur popularité parmi les usagers ne devrait pas nous surprendre, puisqu'elles répondent au désir fondamental des personnes d'entrer en relation les unes avec les autres. Ce désir de communication et d'amitié est enraciné dans notre propre nature d'êtres humains et ne peut être compris de façon adéquate uniquement comme une réponse aux innovations technologiques. À la lumière du message biblique, ce désir doit plutôt être considéré comme un reflet de notre participation à l’amour communicatif et unifiant de Dieu, qui veut faire de l'humanité entière une seule famille. Lorsque nous sentons le besoin de nous rapprocher d’autres personnes, lorsque nous voulons mieux les connaître et nous faire connaître, nous répondons à l'appel de Dieu - appel qui est inhérent à notre nature d'êtres créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, le Dieu de la communication et de la communion. 

Le désir de connexion et l'instinct de communication, qui sont tellement évidents dans la culture contemporaine, ne sont en vérité que des manifestations modernes de la disposition fondamentale et constante des êtres humains à sortir d’eux-mêmes pour entrer en relation avec les autres. En réalité, lorsque nous nous ouvrons aux autres, nous accomplissons entièrement nos besoins les plus profonds et nous devenons plus pleinement humains. Aimer c’est, en effet, ce pour quoi nous avons été engendrés par le Créateur. Naturellement, il ne s’agit pas de relations passagères, superficielles, mais du véritable amour, qui constitue le centre de l'enseignement moral de Jésus : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (cf. Mc 12, 30-31). Sous ce jour, en réfléchissant sur le sens des nouvelles technologies, il est important de considérer non seulement leur indéniable capacité de favoriser le contact entre les personnes, mais aussi la qualité des contenus qu'elles sont appelées à mettre en circulation. Je désire encourager toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent dans le monde émergent de la communication digitale, afin qu'elles s'engagent à promouvoir une culture du respect, du dialogue, de l'amitié.

C’est pourquoi, ceux qui opèrent dans le secteur de la production et de la diffusion de contenus des nouveaux médias, ne peuvent pas ne pas se sentir tenus au respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine. Si les nouvelles technologies doivent servir au bien des individus et de la société, ceux qui les utilisent doivent éviter l’emploi de mots et d’images dégradants pour l'être humain, et donc exclure ce qui alimente la haine et l'intolérance, avilit la beauté et l'intimité de la sexualité humaine, exploite les personnes faibles et sans défenses.

Les nouvelles technologies ont également ouvert la voie au dialogue entre des personnes de différents pays, cultures et religions. La nouvelle arène digitale, le soi-disant cyberespace, permet de se rencontrer et de connaître les valeurs et les traditions des autres. Toutefois, pour être fécondes, de telles rencontres requièrent des formes d'expression honnêtes et correctes, ainsi qu’une écoute attentive et respectueuse. Le dialogue doit s’enraciner dans une recherche sincère et réciproque de la vérité, afin de promouvoir le développement dans la compréhension et la tolérance. La vie n'est pas une simple succession de faits et d'expériences : elle est plutôt la recherche du vrai, du bien et du beau. C’est précisément dans ce but que nous faisons nos choix, exerçons notre liberté et en eux, c'est-à-dire dans la vérité, dans le bien et dans le beau, nous trouvons bonheur et joie. Encore faut-il ne pas se laisser duper par ceux qui cherchent tout bonnement des consommateurs sur un marché de possibilités indifférenciées, où le choix en lui-même devient le bien, la nouveauté se fait passer pour beauté, l'expérience subjective remplace la vérité.

Le concept d'amitié a bénéficié d’une relance renouvelée dans le vocabulaire des réseaux sociaux digitaux apparus ces dernières années. Ce concept est une des plus nobles conquêtes de la culture humaine. Dans nos amitiés et à travers elles, nous grandissons et nous nous développons en tant qu’êtres humains. C’est précisément pour cela que la véritable amitié a été considérée depuis toujours comme l’une des plus grandes richesses dont puisse jouir l'être humain. C’est pourquoi il faut être attentif à ne pas banaliser le concept et l'expérience de l'amitié. Il serait regrettable que notre désir de consolider et développer des amitiés on-line se réalise au détriment de notre disponibilité envers la famille, envers les voisins et envers ceux que nous rencontrons dans notre existence quotidienne, sur notre lieu de travail, à l’école, pendant nos loisirs. En effet, lorsque le désir de connexion virtuelle devient obsessif, la conséquence en est que la personne s’isole, interrompant ainsi l’interaction sociale réelle. Cela finit par perturber aussi les modèles de repos, de silence et de réflexion nécessaires à un développement humain sain. 

L'amitié est un bien humain important, mais il serait privé de valeur, s’il était considéré comme une fin en soi. Les amis doivent se soutenir et s'encourager les uns les autres en développant leurs dons et leurs talents et en les mettant au service de la communauté humaine. Dans ce contexte, il est gratifiant de voir émerger de nouveaux réseaux digitaux qui s’efforcent de promouvoir la solidarité humaine, la paix et la justice, les droits de l’homme et le respect de la vie et le bien de la création. Ces réseaux peuvent faciliter des formes de coopération entre peuples de contextes géographiques et culturels différents, en leur permettant d'approfondir l’humanité commune et le sens de coresponsabilité pour le bien de tous. Il est nécessaire toutefois de veiller à ce que le monde digital, dans lequel ces réseaux peuvent être établis, soit un monde vraiment accessible à tous. Le futur de l'humanité subirait un grave préjudice, si les nouveaux instruments de la communication, qui permettent de partager connaissances et informations de manière plus rapide et efficace, n'étaient pas rendus accessibles à ceux qui sont déjà économiquement et socialement marginalisés ou s’ils ne contribuaient qu’à creuser l’écart qui sépare les pauvres des nouveaux réseaux qui se développent au service de l'information et de la socialisation humaine. 

Je voudrais conclure ce message en m’adressant, en particulier, aux jeunes catholiques, pour les exhorter à apporter dans le monde digital le témoignage de leur foi. Très chers jeunes, engagez-vous à introduire dans la culture de ce nouvel espace communicatif et informatif les valeurs sur lesquelles s’appuie votre vie ! Au début de l'Église, les Apôtres et leurs disciples ont répandu la Bonne Nouvelle de Jésus dans le monde gréco-romain : comme alors, pour être fructueuse, l’Évangélisation requérait la compréhension attentive de la culture et des coutumes des peuples païens afin d'en toucher les esprits et les cœurs, de même, à présent, l'annonce du Christ dans le monde des nouvelles technologies suppose une connaissance approfondie pour une utilisation cohérente et adéquate. C’est à vous, jeunes, qui vous trouvez presque spontanément en syntonie avec ces nouveaux moyens de communication, qu’incombe, en particulier, la tâche de l’Évangélisation de ce « continent digital ». Sachez assumer avec enthousiasme la charge d'annoncer l'Évangile à vos contemporains ! Vous connaissez leurs peurs et leurs espoirs, leurs enthousiasmes et leurs déceptions : le don le plus précieux que vous pouvez leur faire est celui de partager avec eux la « Bonne Nouvelle » d'un Dieu qui s’est fait homme, a souffert, est mort et est ressuscité pour sauver l'humanité. Le cœur humain aspire à un monde où règne l'amour, où les dons sont partagés, où se construit l'unité, où la liberté trouve son sens dans la vérité et où l'identité de chacun se réalise dans une communion respectueuse. À ces attentes, la foi peut apporter la réponse : soyez-en les hérauts ! Le Pape vous est proche par sa prière et avec sa bénédiction. 

Du Vatican, le janvier 2009.
BENEDICTUS PP. XVI
MESSAGE OF THE HOLY FATHER
BENEDICT XVI
FOR THE 43rd WORLD DAY OF COMMUNICATIONS 
"New Technologies, New Relationships. 
Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship."
May 24, 2009 
 
Dear Brothers and Sisters! 
In anticipation of the forthcoming World Communications Day, I would like to address to you some reflections on the theme chosen for this year - New Technologies, New Relationships: Promoting a culture of Respect, Dialogue and Friendship. The new digital technologies are, indeed, bringing about fundamental shifts in patterns of communication and human relationships. These changes are particularly evident among those young people who have grown up with the new technologies and are at home in a digital world that often seems quite foreign to those of us who, as adults, have had to learn to understand and appreciate the opportunities it has to offer for communications. In this year’s message, I am conscious of those who constitute the so-called digital generation and I would like to share with them, in particular, some ideas concerning the extraordinary potential of the new technologies, if they are used to promote human understanding and solidarity. These technologies are truly a gift to humanity and we must endeavour to ensure that the benefits they offer are put at the service of all human individuals and communities, especially those who are most disadvantaged and vulnerable. 

The accessibility of mobile telephones and computers, combined with the global reach and penetration of the internet, has opened up a range of means of communication that permit the almost instantaneous communication of words and images across enormous distances and to some of the most isolated corners of the world; something that would have been unthinkable for previous generations. Young people, in particular, have grasped the enormous capacity of the new media to foster connectedness, communication and understanding between individuals and communities, and they are turning to them as means of communicating with existing friends, of meeting new friends, of forming communities and networks, of seeking information and news, and of sharing their ideas and opinions. Many benefits flow from this new culture of communication: families are able to maintain contact across great distances; students and researchers have more immediate and easier access to documents, sources and scientific discoveries, hence they can work collaboratively from different locations; moreover, the interactive nature of many of the new media facilitates more dynamic forms of learning and communication, thereby contributing to social progress. 

While the speed with which the new technologies have evolved in terms of their efficiency and reliability is rightly a source of wonder, their popularity with users should not surprise us, as they respond to a fundamental desire of people to communicate and to relate to each other. This desire for communication and friendship is rooted in our very nature as human beings and cannot be adequately understood as a response to technical innovations. In the light of the biblical message, it should be seen primarily as a reflection of our participation in the communicative and unifying Love of God, who desires to make of all humanity one family. When we find ourselves drawn towards other people, when we want to know more about them and make ourselves known to them, we are responding to God’s call - a call that is imprinted in our nature as beings created in the image and likeness of God, the God of communication and communion. 

The desire for connectedness and the instinct for communication that are so obvious in contemporary culture are best understood as modern manifestations of the basic and enduring propensity of humans to reach beyond themselves and to seek communion with others. In reality, when we open ourselves to others, we are fulfilling our deepest need and becoming more fully human. Loving is, in fact, what we are designed for by our Creator. Naturally, I am not talking about fleeting, shallow relationships, I am talking about the real love that is at the very heart of Jesus’ moral teaching: "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength" and "You must love your neighbour as yourself" (cf. Mk 12:30-31). In this light, reflecting on the significance of the new technologies, it is important to focus not just on their undoubted capacity to foster contact between people, but on the quality of the content that is put into circulation using these means. I would encourage all people of good will who are active in the emerging environment of digital communication to commit themselves to promoting a culture of respect, dialogue and friendship. 

Those who are active in the production and dissemination of new media content, therefore, should strive to respect the dignity and worth of the human person. If the new technologies are to serve the good of individuals and of society, all users will avoid the sharing of words and images that are degrading of human beings, that promote hatred and intolerance, that debase the goodness and intimacy of human sexuality or that exploit the weak and vulnerable. 

The new technologies have also opened the way for dialogue between people from different countries, cultures and religions. The new digital arena, the so-called cyberspace, allows them to encounter and to know each other’s traditions and values. Such encounters, if they are to be fruitful, require honest and appropriate forms of expression together with attentive and respectful listening. The dialogue must be rooted in a genuine and mutual searching for truth if it is to realize its potential to promote growth in understanding and tolerance. Life is not just a succession of events or experiences: it is a search for the true, the good and the beautiful. It is to this end that we make our choices; it is for this that we exercise our freedom; it is in this - in truth, in goodness, and in beauty - that we find happiness and joy. We must not allow ourselves to be deceived by those who see us merely as consumers in a market of undifferentiated possibilities, where choice itself becomes the good, novelty usurps beauty, and subjective experience displaces truth. 

The concept of friendship has enjoyed a renewed prominence in the vocabulary of the new digital social networks that have emerged in the last few years. The concept is one of the noblest achievements of human culture. It is in and through our friendships that we grow and develop as humans. For this reason, true friendship has always been seen as one of the greatest goods any human person can experience. We should be careful, therefore, never to trivialize the concept or the experience of friendship. It would be sad if our desire to sustain and develop on-line friendships were to be at the cost of our availability to engage with our families, our neighbours and those we meet in the daily reality of our places of work, education and recreation. If the desire for virtual connectedness becomes obsessive, it may in fact function to isolate individuals from real social interaction while also disrupting the patterns of rest, silence and reflection that are necessary for healthy human development. 

Friendship is a great human good, but it would be emptied of its ultimate value if it were to be understood as an end in itself. Friends should support and encourage each other in developing their gifts and talents and in putting them at the service of the human community. In this context, it is gratifying to note the emergence of new digital networks that seek to promote human solidarity, peace and justice, human rights and respect for human life and the good of creation. These networks can facilitate forms of co-operation between people from different geographical and cultural contexts that enable them to deepen their common humanity and their sense of shared responsibility for the good of all. We must, therefore, strive to ensure that the digital world, where such networks can be established, is a world that is truly open to all. It would be a tragedy for the future of humanity if the new instruments of communication, which permit the sharing of knowledge and information in a more rapid and effective manner, were not made accessible to those who are already economically and socially marginalized, or if it should contribute only to increasing the gap separating the poor from the new networks that are developing at the service of human socialization and information. 

I would like to conclude this message by addressing myself, in particular, to young Catholic believers: to encourage them to bring the witness of their faith to the digital world. Dear Brothers and Sisters, I ask you to introduce into the culture of this new environment of communications and information technology the values on which you have built your lives. In the early life of the Church, the great Apostles and their disciples brought the Good News of Jesus to the Greek and Roman world. Just as, at that time, a fruitful evangelization required that careful attention be given to understanding the culture and customs of those pagan peoples so that the truth of the gospel would touch their hearts and minds, so also today, the proclamation of Christ in the world of new technologies requires a profound knowledge of this world if the technologies are to serve our mission adequately. It falls, in particular, to young people, who have an almost spontaneous affinity for the new means of communication, to take on the responsibility for the evangelization of this "digital continent". Be sure to announce the Gospel to your contemporaries with enthusiasm. You know their fears and their hopes, their aspirations and their disappointments: the greatest gift you can give to them is to share with them the "Good News" of a God who became man, who suffered, died and rose again to save all people. Human hearts are yearning for a world where love endures, where gifts are shared, where unity is built, where freedom finds meaning in truth, and where identity is found in respectful communion. Our faith can respond to these expectations: may you become its heralds! The Pope accompanies you with his prayers and his blessing. 

From the Vatican, 24 January 2009, Feast of Saint Francis de Sales.
BENEDICTUS XVI
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